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الأول : الإقامة الموقوتة 

1 ـ الطويلة 

(دَخَلَ)
         الدخول: الولوج(
) وهو ما يقابل الخروج ، ويقال مع المكان والزمان(
)على السواء .

واستعمل في الكتاب العزيز في دخول المكان فقط ، وذلك في (127مرة)(
) منها قوله تعالى : (يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ( (
) . ففضلا عن وحي هذا الدليل بالتكريم ، فان استعماله في السياق القرآني مخصوصا بالمكان يدخل فيه إشارة لطيفة إلى الدخول الذي يتبعه استقرار ولبث وخلود ، وتعلو هذه الإشارة عندما نعرف انه استعمل مع الجنة (58 مرة) ، ومع النار (10مرة) ، أي مع ما يستتبع بالخلود .

ويشترك لفظ الدخول مع لفظ (السكن) الذي استعمل في سياق قريب في الدلالة على الارتياح(
)  والتأمل وتوافر أسباب الراحة والعيش من دون عناء أو تعب . يقول تعالى: ( إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا( (
) .

واستعمل القرآن الكريم  (مدخلا) بفتح الميم وضمها ، أما الفتح فمن (دخل ـ يدخل) واما الضم فمن (ادخل ـ يُدخل)(
) .كما في قوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا ( (
) . فقد قُرئ بالوجهين(
) ، ويبدو ان ثمة فرقا بين (مَدخَلا) ، و (مُدخلا) ، فإن الأول يشير إلى أن هؤلاء الداخلين يقصدونه(
)       و يعملون له ، على حين لا يشير استعمال (مُدخلا) بالضم إلى مثل هذا القصد ، ومن ثم يكون الداخل المعبر عن دخوله بـ(مُدخلا) اكثر تكريما من سابقه ؛ ذلك انه يحفظ الدلالة على أن التفضل فيه اكثر ، وهو ينسجم مع العبادة غير المقيدة بخوف أو طمع ، بل العبادة الناتجة عن علم ويقين أن المعبود أهل(
) وحده لها .

(لَبِثَ)

       لم تفرق المعجمات العربية بين (لَبِثَ) و (مَكَثَ) ، فقد قيل في اللبث انه المكث(
). وليس هما على معنى واحد.

وجاء في القرآن الكريم  (31مرة) في سياقين : الأول سياق الدلالة على الإقامة المتطاولة الزمن ، وهي على قسمين : اقامة في الحياة الدنيا ، منها قوله تعالى في نوح (( ) : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا((
) .فيدل هذا الاستعمال على أنها اقامة يتغير فيها الزمان  ولا تتغير فيها حال الانسان ، فتكون هذه الاقامة مما يستصحب المعاناة ، وهذه حال نوح في قومه ، وفي(لبث) ايحاء بالتفكير في أمر عام يهم أمة كاملة طلبا لنجاتها ؛ فيأتي ايحاء الدعاء  وبذل النفس.

ومنه قوله تعالى : (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ( (
) .وقوله تعالى : (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ((
). وتبقى الاقامة التي يعبر عنها باللبث موحية بالمعاناة وعدم التغيير .

والقسم الثاني : الاقامة في الآخرة ، وقد خص الاختيار القرآني باللبث الاقامة في جهنم فلم يأت مع الجنة . يقول تعالى : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ( لِلْطَّاغِينَ مَآبًا ( لاَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ( لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا((
) . هذه الإقامة (اللبث) التي يتغير فيها الزمان  ولا تتغير حال الإنسان فيها ، فتكون مما يضاعف العذاب . ويظهر أن فيها ـ وهذا على ما يبدو سر اختيارها مع النار ـ إشارة إلى ان اللابث يتوق إلى الانتقال  وانى له ذلك ؟ ، فتأتي المكابدة وتزايد الألم ، فكلما لاح لهذا المقيم اللابث أمل في الخلاص خبا أمله وجاء بعد حين أمل جديد يخبو هو الآخر .

(مَكَثَ) 

        المُكْث: اللبث والانتظار (
) .

وجاء في القرآن الكريم (5 مرات) منها قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ  ((
) . لا يخلو (امكثوا) من اشارة دلالية إلى الاطمئنان والتوكل . وأكبر من هذا اشارته إلى الدعاء ، فكأنه قال (ادعوا) وهذا يليق بزوج زوجها يسعى إلى جلب الخير والنفع ، فأقل ما تشاركه فيه هو الدعاء . وبعد فليس (مكث) مما يرادف (لبث) . نعم بينهما تقارب دلالي ، فقد كان للظلال الدلالية ما يمنع القول بترادفهما ترادفا تاما . 

(سَلَكَ) 

        يُقال : سلك في المكان دخل فيه (
) .

واستعمله القرآن الكريم  (6مرات) مع حركة الانسان ، في سياق الدنيا والآخرة ، فجاء في سياق الحياة الدنيا (3مرات) ، منها قوله تعالى في نوح (( ) ابان الطوفان : (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ((
) .ومعنى (اسلك) ادخل واحمل(
) .ومن ظلال المعنى الجلوس باطمئنان وارتياح وهدوء ، ومن ثم يحمل اختياره  لذة دلالية في سياق تأخذ الحركة بأقطاره كلها ويهيمن عليه الاضطراب والقلق ، فجاء اسلك ليدفع بما في المقام من هذا الاضطراب والخوف بعيدا ، ولا تغيب ظلال معنى هذا الاستعمال المتمثلة بالزحام وشيء من التصويت .

وجاء في سياق الآخرة (3مرات)أيضا كانت مع النار فقط ، كما في قوله تعالى : (إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ ( فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ( عَنْ الْمُجْرِمِينَ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ( (
) . ويسلك هذا اللفظ الطريق إلى الدلالة على ان المجرمين كأنهم قد وضعوا في سقر واحدا فوق الآخر صفوفا ، ويشير (سلككم) إلى هيأة أبعد ما تكون عن هيأة الإنسان وشخصيته .

2 ـ القصيرة : 
(القعود والجلوس)
                       قعد يضاهي جلس ، على فرق بينهما(
) . فيقال قعد لمن كان واقفا ، على حين يجلس من كان نائما مضطجعا(
) .

وجاء في القرآن الكريم  (28مرة) ، والملاحظ انه جيىء بها في سياق لا يخلو عن عقيدة ، ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ( (
) . فضلا عن ارداة معنى الهدوء (
) والاستقرار ، فانه ناظر باستعمال (مقعد) إلى مد عقيدي وتوحد بين القاعد والمقعود عنده . ولا أغفل ايحاء هذا الاستعمال بالخلود  والجمال والتلذذ ، وهذا الايحاء مرتبط بقوله (صدق) ، فان من وحيها الجمال والاطمئنان . ومنه قوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ((
) . يشعر قوله تعالى (قعودا) بالبكاء وطول الأمل والرجاء .

ومن استعماله في (العقيدة) السالبة قوله تعالى على لسان قوم موسى (( ) : (قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ( (
) . فقد دل بـ(قاعدون) على التخلي النهائي الذي صار اليه هؤلاء القوم الاعداء (
) حيث التكاسل عن القتال ، فقد اختاروا التوقع(
) والمراقبة على المشاركة في القتال ، وفي (قاعدون) إشارة إلى اللهو واللعب والاستهزاء ، وربما يشير إلى ان هؤلاء (القوم) قد ناموا ، أو استلقى بعضهم على الأرض اغراقا في التخلي ، وفي الكيد لموسى (( ) وإغراقا في البعد عن إرادة السماء .

ومنه قوله تعالى في الجن : (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ( وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا( (
) . ففي (نقعد /مقاعد) اشارة الى تدبير الشر والغيظ .

ويوحي هذا اللفظ بالقوة ، كما في قوله تعالى : (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ( (
) .

واستعمل (مجالس) مرة واحدة ، جاءت في سياق اجتماعي ، كما في قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْ((
) . هذا الاستعمال يؤشر فرقا جديدا بين القعود والجلوس إذ يجعل الجلوس قصير الزمن . ويحفز من (المجالس) معنى نفسي هو اقرب إلى اللقاء الموقوت المتضمن جلب النفع وتحريك الهمة ، وهذا يدعو للقول ان (القعود ) يؤشر طولا في مدة الاقامة  (
) .

(القيام)

         قام الرجل إذا انتصب (
) ، ووقف (
)  مع عزم (
) على ذلك .

وما جاء على معنى الإقامة والهيأة في القرآن الكريم منه (11مرة) ، منها قوله تعالى :(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا (ولَّذينَ يَبِيُتونَ لِرَبِّهم سُجَّداً وَقِيَمَاً( (
) . تقوم من (قياما) دلالة على التأمل والتفكر في خلق الله ، فضلا عن الخوف والخشية منه سبحانه .

وللقيام ايحاء بالدهشة والترقب ، وذلك في قوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ( (
) .

وتبقى الدهشة ايحاء له في سياق ضيف ابراهيم (( ) والبشرى . يقول تعالى في زوجه (( ) : (وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ((
) . أما الدعاء  والخجل فمن ظلال المعنى في هذا السياق .ومن عناصر الإيحاء المضافة هنا

ويتصدر الدعاء ايحاءات فعل القيام ، كما في قوله تعالى في أهل الكهف : (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ( (
) .فليس القيام المادي وحده هو ما يتبادر إلى آفاق (إذقاموا) في هذا المقام وانما آفاقه تمتد إلى الإخلاص في الدعاء واظهار صحة الفقر لله تعالى وحسن اللجوء  (
)  له وحده . وتمتد آفاقه أيضا إلى الخوف والبكاء طمعا في رعاية الرب .

(تحبسون)
             الحبس الوقوف(
) ، والمنع من الحركة  (
) .

وجاء في التنزيل الحكيم مرتين ، كما في قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الآثِمِينَ( (
) . لا يفارق الحبس في هذا السياق ايحاء بالطهارة وخلوص النية  ويتعزز هذا بان خصه بوقت الصلاة ، فان ((اهل الاديان يعضمونه ويذكرون الله فيه ، ويتوقون الحلف الكاذب وقول الزور)) ، فيحضر في هذه الشهادة الخوف منه سبحانه وحده .

لثاني : التوطن .
1 ـ في الدنيا (توطن الاحياء)
أ ـ الخاص 
(البيت)
         البيت : ما يُأوى اليه(
)ليلا ، ويبات فيه(
). وهذه اللفظة من المشترك الجزري(
).

واستعملها القرآن الكريم  (65مرة) ، كانت في (39 مرة) مع بيوت الإنسان والحيوان ، كما في قوله تعالى : (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( (
) . وأشارة البيت هنا إلى القلب  (
)  ، أو النفس ودائرتها المظلمة التي تطوق المرء وتحجبه عن أبصار الحق . يُروى أن عيسى (( ) قد قال : (( "إذا اردت ان تصلي فادخل بيتك واغلق بابك" . انه اراد انك تجمع عليك هم قلبك وتمنع ان يخطر به سوى امر الصلاة فعبر عن القلب بالبيت)) (
) .
وقوله تعالى : ( و وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ((
) . والأمان ، والنظام أقل ما تشير اليه البيوت في هذا السياق .

وجاء للدلالة على بيت الله الحرام (16مرة) منها قوله تعالى : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ( (
) . واستعمال (البيت) يشعر بالأزل(
)، فضلا عن اشعاره بالعبادة ، أو خلوصه لها(
) .ويبقى رمز إلى ذات محمد(
)(() ، أما الرزق والتأمل فمن اشاراته الواضحة التي يكشف عنها السياق .

وتبقى هذه اللفظة مظنة للدلالة الايحائية ، فتستحيل إلى قوة تجذب القلوب وتنفث فيها اللطائف (
) وتزهدها في الدنيا ؛ ذلك انها تضعها بازاء المطلق . ومن جميل ما قيل فيه ((بيت ليس العجب ممن بقى عنه كيف يصبر ؟ انما العجب ممن حضره كيف يرجع؟!))  (
) ولا يتوحد مع أنواره فيصير في شعاعها .

وبالغ المتصوفة في تجريد هذا المكان ، فرغبوا عنه بحسبان ابعاده وحددوه رغبة في ربه ، وجعلوا شوقهم اليه تعالى مما يوجب تهديم صورة هذا المكان (البيت) في نفوسهم سعيا إلى وجود من أقامه(
) ؛ فكأنه حاجز مادي يمنع النفس من تدرجها في أقطار الكمالات توقانا إلى الكمال الأكمل . وربما ما يحفظ الدلالة الرمزية هنا القول ان (البيت) النقطة المادية لبدء رحلة التدرج الأكملي ، والهالة (الاشراقية) المعنوية  (توسعت) حواسه ومداركه إلى تمثل هذه التجليات ، بل صارت تجليا منظورا منها.

أخذت هذه اللفظة بعدا اصطلاحيا من اقترانها بـ(أهل) في السياق القرآني ، إذ تحكي وحدة فكرية وانتماء(رسالي) كما في قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا((
) .فقد نزلت(
) هذه الآية في شخص الرسول الأكرم (()  وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) . وقول من ذهب إلى أن (أهل البيت)نساؤه (()  أو أهله ونساؤه(
) قول بارد .

وبعد فإن (أهل البيت ) علم(
) على هؤلاء القوم يحضرون إلى الذهن إذا ما استعمل في كلام ما .

ويستعمل للدلالة على العيال(
) أو الاعالة ، واكتسب استعماله للدلالة على هذا المعنى في القرآن الكريم  دلالة جديدة هي الاعالة الفكرية والعقيدية ، فضلا عن الاجتماعية كما في سياق موسى (( ) في قوله تعالى : وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ( (
) ، فسياق الإغراء والحث والاقتران بـ (أهل) يجعل الذهن منصرفا إلى المرصوفات الدلالية لهذه اللفظة ، حيث السكن والطعام ، والأمان ، والحب ، والمعاشرة ، والعمل ، والكلام ، … والاشارة إلى القوة أقوى في هذا السياق . اما الأصل العريق والطيب ، وضمان الفكر السليم والتربية الحسنى فمن مطلوبات الدلالة والاشارة هنا .

ويوحي بالاعالة الفكرية والحرمة أيضا ، كما في دعاء نوح (( ) ، وذلك قوله تعالى على لسانه : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدْ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا ( (
) .ولا يخفى ان دخول البيت هنا استعمال كنائي عن الايمان بدعوته ، وربما يشير إلى الزيارة والتبرك . وقيل اراد السفينة  (
) .

وعبر القرآن الكريم  عن الساكنين بلفظ البيت ، كما في سياق ابراهيم (( ) وضيفه من الملائكة الذين أتوا لإهلاك قوم لوط (( ) ، وذلك قوله تعالى : (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ( قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ( لنرسل عليهم حجارة من طين  ( مُسَوَّمةً عند ربِّك للُمسْرِفينَ  ( فاخرجنا مَن كَانَ فِيْهَا مِن الُمؤمِنِيَن ( فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْت مِن الُمْسلِمِينَ( (
) . وظلال هذا الاستعمال بين الضعف أو الاستضعاف ، فضلا عن الاعتزال  (
) الناشئ بسبب من الاختلاف الفكري على حين تبقى الإشارة إلى التعبد والانقطاع عن الدنيا والاشغال بالله تعالى .

وتكتسب البيوت وظيفة عقيدية ، فضلا عن وظيفتها الاجتماعية المعروفة ، كما في قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ( (
) ، فالبيوت صارت منابر فكرية ومصادر وعي وهداية واشعاع .

وقريب من هذا تسمية القرآن الكريم  المساجد بالبيوت في قوله تعالى : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ( رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلواةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَواةِ( (
) .فعندما سماها بيوتا أراد الوظيفة الفكرية والتطبيقية للمساجد لا العبادة حسب ، ومن ثمة تكون لفظة (بيوت) موحية ـ بسبب من العدول اليها ـ بالتآلف ، والنشاط الفكري ، والمدارسة والتمثل الروحي للممارسة العبادية ، أية ممارسة ؟ فاكسب المساجد باستعمال البيوت ملامح عامة ، فجعلها فضاء نفسيا فسيحا تتوافر فيه فرص التمثل والتأمل والاتعاظ .

(مَقام) 
        المقام بالفتح موضع القيام ، وهو من قام يقوم (
) .

واستعمله القرآن الكريم  في سياق الدنيا وفي سياق الآخرة ، فكان استعماله يدور بين المكان الخاص والمكان العام . وجاء مكانا للأحياء (6مرات) كان خاصا (4مرات) ، منها قوله تعالى : ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى( (
) . فقد سماه مقاما للإحاطة بالدلالة على التكريم والبركة والأمن ، وفيض من الاشعاع العقيدي ، ومصدر الهام ودرس في الحياة وطاعة الله تعالى .

ومنه قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُونِ( (
) . يحيط قوله (مقامي) بالدلالة على محدودية المكان ومكثه فيهم (
) . هذا من جهة دلالته المادية ، اما من جهة العرفان فيؤشرالطهارة والتأثير الفكري ، وطاقة كبرى في نفوس من آمنوا بدعوته .

(الثَّواء)
          ثوى ، وأثوى في المكان أقام(
) فيه ، واستقر(
) ، فهو ثاو(
) . قال الشاعر: 

                  آذنتنا ببينها اسماء      رُبَّ ثاو يمل منه الثواء (
)
ولا يخلو قوله (ثاو / ثواء) من دلالة على السمر والمحادثة . 

استعمل اللفظ في القرآن الكريم  في سياقين ، يعنى البحث في هذا المقام بسياق وروده مع الاقامة في درا الدنيا ، فجاء (4مرات) معها ، من ذلك قوله تعالى في يوسف (( ) : ( وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ((
) .أي ((اجعلي منزله ومقامه عندنا كريما : أي حسنا مرضيا بدليل قوله (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ)(
)  والمراد تفقديه بالاحسان وتعهديه بحسن الملكة حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا في كنفنا))(
) . وفي (مثواه ) ما يوحي بالتفاؤل والخير وجلب البركة، فضلا عن الاهتمام والتكريم .

ومنه قوله تعالى في الرسول الأكرم (()  : (وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ((
) . فان (ثاويا) الدالة على الإقامة (
) تقيم دلالتها ايضا عند المعاشرة والصحبة الحسنة ولا يُخطيئ الحس اللغوي فيها دلالة على (النوم) مدة من بين فعاليات الحياة بحسبان انها الفعالية المشعرة بطول الإقامة .

(الحُجُرات) 

             الحُجُر ، والحُجُرات جمع الحُجْرة ، وهي حجرة الدار (
) . 

وذكرها الخطاب القرآني مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ( (
) .نزلت هذه الآية في وفد بني تميم (
) . وقد اراد بالحجرات ((حجرات نساء رسول الله (()  وكانت لكل واحدة منهن حجرة ، ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين  له ، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك ، وانهم قد اتوها حجرة حجرة  فنادوه من ورائها ، وانهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله (()  ولمكان حرمته )) (
) . وفي لفظ (الحجرات) اشارة إلى القيلولة والخلوة ببعض نسائه (
)  (()  .

(الحلول) 

           الحلول : النزول (
) ، والإقامة ، والمحلة : منزل القوم (
) .

وجاء في الكتاب العزيز (3مرات) على معنى الحلول ضد الضعن ، ما يعنى البحث منها هنا مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ( (
) . اختلف المفسرون في قوله تعالى (حل) فهم بين قائل بمعنى استحلال حرمة رسول الله في البلد الحرام (
)، وبين من قال بمعنى احلال الله لرسوله (()  ما يشاء من فعل باهل مكة(
)، . ومن قال بان معناه الاحلال ضد الاحرام (
) . وقول فيه يطمأن اليه انه بمعنى الإقامة ضد الضعن(
) والترحال .

ولا يخفى ان آصل معنى في مادة (حل) هو معنى حل العقدة ، كما قي قوله تعالى على لسان موسى (( ) :  (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي( (
) .وبعد ذلك قيل حل في المكان أي نزل ، مأخوذ من حل المتاع والاحمال عند النزول (
) .

ويبدو ان الإقامة هي الأقرب إلى دلالات (حل) في سورة البلد ؛ ذلك إن ((المعنى يستقيم بهذا التفسير ، مع ملحظ من مدلول الاستحلال لحرمة الرسول (()  في هذا البلد ، لكن لا على وجه التعظيم …. ، وانما هي إشارة محضرة ، لافتة إلى الأحوال الشاخصة لهذا البلد واهله ، فكل ما يقع على الرسول من ايذاء ، حاضر مشهود ، يعاينه (() ويكابده ، إذ هو موضع الأذى والاضطهاد بمكة ، وهو مقيم بها )) (
) . ويلحظ فيه أيضا مدلول الإصلاح والنصح والإرشاد ، وحمل هموم الإنسان رغبة في نجاته وتحقيق رضا الله تعالى .

(قَرْنَ) 
       وَقَرَ يقِر بمعنى اقام واستقر (
) .

واستعمل القرآن الكريم  هذا اللفظ مرة واحدة في سياق الكلام على أزواج النبي (()  يقول تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا((
).فيدل على الاقامة على وَقَرَ(
) . ويدل على الوقار إذا كان على وَقِر(
) .

والبادي ان السياق يريد الدلالتين على اساس من أن الاقامة تحقق أو تؤول إلى الوقار .

ولا يخلو (قرن) من ايحاء بالتجمل ، والتودد إلى الزوج . واكبر من هذا اشارته إلى النشاط في العمل العبادي ، فكأنه ، قال (اعبدن) . وربما أشار إلى التعلم والمدارسة في البيت ؛ ذلك أن (قرن) فيها وجه لطيف آخر هو الاجتماع (
) واللقاء .

     ب ـ العام .
   (القرية) 
             القَرية ، والقِرية : مكان اجتماع الناس(
) والكسر لغة يمانية (
) فيها .

وجاءت في القرآن الكريم  (56مرة ) مفردة ومجموعة(
) . منها قوله تعالى : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ( (
) . ومهما تكن القرية المقصودة أ انطاكية(
) أم غيرها؟ فإن دلالة العرفان فيها القلوب (
) . وتوحي اللفظة بالتحضر ، والنظام ، وهذا يدل دلالة الزام على فكر أهلها وعلى أن هؤلاء عذابهم وحسابهم مستحق بحسب ما لديهم من ارادة وفكر ، وبعد فإن اللفظ يشعر بالحياة ، ومن ثم تكون دلالته على الفناء وعدم ديمومة البقاء .

(السكن) 
          السكن : التوطن والثبوت (
) . 

استعمله القرآن العزيز (30مرة) ، منها قوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ( (
) . الطيفة في هذا الاستعمال (مسكنهم) اشارة الى الجمال والترف ، فضلا عن توافر اسباب العيش والأمن.

ويبقى وحيه بالرزق ، وذلك في (وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ( (
) . وقوله تعالى على لسان ابراهيم (( ) : (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ( (
) .ويشعر فعل السكن في السياقين على الإقامة من غير لبث وخلود ، أي أنه يشير إلى سكن مؤقت يتبعه خروج وانتقال ، وهذا ما يتلاءم مع السياق الاجتماعي ، فقد خرج آدم وزوجه (( ) من الجنة ، وخرج اسماعيل (( ) من مكة بعد موته ، وآية هذه الإشارة المخصوصة أن (اسكن) لم تستعمل مع المكان الذي يتبعه الخلود كالجنة (
)  الا في سياق آدم وحواء (( ) وقد خرجا ، فكانت اشارته إلى الإقامة الموقوته لا الدائمة . وبعد فإن الارتياح والتأمل ، وقلة العناء في العيش من الملازمات الدلالية لهذا الدليل .

واستعمل مع الليل والنهار ليوحي بهذه الايحاءات كما في قوله تعالى : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( (
) . أما وحيه بالخلوة بالمرأة والافضاء اليها فلا يرفضه السياق .

(البلد / البلدة) 

                 البلد : المكان المحدود ، المتأثر باجتماع قطانه  واقامتهم فيه (
) .

استعملهما القرآن الكريم  (14مرة) ، كان هذا الاستعمال يمتاز بمشخص اسلوبي يتمظهر خلال أداء السياق ، وهذا المشخص يدور بين الوصف والإشارة ، فجاء (البلد) ، و(البلدة) موصوفين (8مرات) ، بـ(الميت : 5 مرات) يقول تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( (
) .وبـ (الطيب:2 ) يقول تعالى : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ( (
) . وبـ(الأمين :1 ) قال تعالى :  (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ( وَطُورِ سِينِينَ ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ((
) . وجاءا مشارا اليهما بـ (هذا : 5 / هذه :1) يقول تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ( (
) . 
وهذه الخصيصة الأسلوبية المهيمنة تبيح لنا النظر إلى (البلد / البلدة) لا على اساس من كونهما وحدتين مكانيتين محسوستين حسب ، بل على اساس من تجريدهما والتحول بهما إلى وحدتين معنويتين ، فهذا البلد : افئدة العارفين (
) .والبلد الطيب اشارته النفوس الطاهرة (
) ،  أو ((المؤمن يؤمل منه الخير)) (
) . و (البلد الميت ، والبلدة الميتة ) : قلب الكافر ، أو هو الكافر يفرق قلبه بالجهل والضلال .

وما يبقى من استعماله مكانا قوله تعالى : (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ( وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( (
) . 

          (السجن)
           السَّجن : الحبس(
) وهو المكان الذي يحبس فيه .

استعمله القرآن الكريم  (6مرات) ، كانت جميعا في سياق قصة يوسف (( ) ، منها قوله تعالى : (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنْ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( (
) . فإن (السجن) يتضمن الإشارة إلى الجفوة أو البغض ، أي ان نفسه قد أخرجت شرور الجفوة والبغض عليهم ، وكذلك خروجه من الجب فهو (( لم يقل اخرجني من الجب وهو أصعب … لأنه لم يرد مواجهة اخوته بأنكم جفوتموني والقيتموني في الجب بعد أن قال : (( لا تثريب عليكم اليوم)) (
) )) (
) . فلا يستبعد ان يكون كنى بالسجن عن هذا كله .

(الأحقاف)
            يدل الحقف على الميل والاعوجاج(
).ولتثني الرمل وانحنائه قيل له حقف واحقاف(
).

ومنه قوله تعالى (وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( (
) . والاحقاف مكان باليمن عند قبر هود (( ) (
) .

كأن هذا العلم ودلالة الوضع فيه على التثني معادل موضوعي للتغيير والضعف ، وعدم القدرة على المقاومة . وربما يشير إلى الجدب(
)والاحتياج إلى الله تعالى . ومن الباحثين من رأى فيه دلالة على الحضارة ، وحسن استغلال الطبيعة (
) ؛ ذلك انه مكان رملي يتصف بحركة رماله.
2 ـ المقابر 
(القبر / القبور / المقابر)

                               جاءت هذه الألفاظ في القرآن العظيم (7مرات) ، منها قوله تعالى : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ( حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ((
) . مر حس الحياة  والإقامة الطارئة في (زرتم) فما وجه الدلالة في (المقابر) هنا؟ ((المقابر جمع مقبرة ، وهي مجتمع القبور .. واستعمالها هنا ملائم لهذا التكاثر دال على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي … حيث مجتمع القبور ومحتشد الرمم ومساكن الموتى على اختلاف اعمارهم وطبقاتهم ودرجاتهم وازمنتهم . وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول ، …… وهذا هو الإعجاز البياني لا يقوم فيه لفظ القبور مقام المقابر بما تلفت اليه من مصير للحشد والتكاثر ، وربما تصنع أمام المتكاثرين من عبرة رادعة زاجرة ، حين تصدمهم بذكر المقابر أثر (الهاكم التكاثر)  ))(
) . ويفضي السياق بـ (المقابر) إلى الادهاش والاثارة الدلالية المتمثلة بالخراب والضياع  مما لا يتناسب مع تكاثرهم وتفاخرهم .

(الأجداث)
            الجَدَث : القبر ، ويجمع على أجداث ، وأجدُث (
) .

ومنه في القرآن الكريم  (3مرات) جاءت جميعا في سياق البعث والحشر ، واختصت بالكافرين المعاندين ،  منها قوله نتعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ( (
) . وسياق اختصاصها بالمكذبين يجعل اللفظ مثيرا دلالة الطرد فان هذا الاستعمال يلحظ فيه مدلول التخلي والرغبة عن هؤلاء الذين وقروا فيها . أما انطفاء الحياة والاشارة  إلى النار فلا يخطئان في حس هذه اللفظة وذوقها اللغوي .

(المرقد) 
          الرُّقاد ، والرقود : النوم . والرَّقْدة :  النومة . والرَّقد : المضجع(
) ومكان النوم .

وخص به القرآن الكريم مكان الأفوات من الكافرين المنكرين للبعث والنشور ، فجاء في هذا السياق مرة واحدة ، في قوله تعالى : (قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ( (
) . فبعد أن اخرجتهم الاجداث وتخلت عنهم مطرودين سألوا عن الباعث ، فكانت الفحوى ((بعثكم الرحمن الذي  وعدكم البعث وانبأكم به الرسل الا انه جيىء به على طريقة سيئت  بها قلوبهم ونعيت اليهم احوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم واخبروا بوقوع ما أنذروا به وكأنه قيل لهم : ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقد حتى يهمكم السؤال عن الباعث ، ان هذا هو البعث الاكبر ذو الأهوال والافزاع ، وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين )) (
) . والمعنى  النفسي وراء هذا الاستعمال هو الشعور بدوام الرقود ، مع حس من الحياة والخيال ، ومن ثم تضمن الإشارة إلى نهاية هذا الرقاد . ويبقى وحيه بالفزع والمفاجأة .

يبقى القول ان الفاظ القبر جميعا اتت صريحة الايحاء بأن الإقامة في (القبر، القبور،المقابر، الاجداث ، المرقد) اقامة موقوتة ليست بدائمة ، واتت أيضا متضمنة الدلالة على الحياة ، مما يعزز البعث والنشور ، وهذا سر من اسرار البيان القرآني المعجز ، إذ دل بالفاظ ضجعة القبر وانطفاء الحياة على الحياة والبعث ، وهذا اعجاز بياني يفيض جمالا وتأثيرا .

 ـ في الآخرة مع الأموات 
أ ـ في القبور 
1 ـ دخول القبور (الدفن) (()
(وآرى)
         الموارة : الستر (
) .

وجاءت في الاختيار القرآني لارادة  معنى مواراة الميت مرتين ، وذلك في سياق قصة ابني آدم (( ) إذ يقول تعالى : (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (  فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ( (
) . من ظلال دلالته في هذا السياق الخوف والارتباك ، وتبقى الكراهة ملازمة لدلالة هذا الفعل .

واخذ استعمال هذا الدليل يختص(
) في العصر الحديث بدفن الموتى ، ويبدو ان استعماله للدلالة على هذا الحدث ليس مناسبا ؛ ذلك أنه يوحي بالكراهة ، وثقل الموارى ، والرغبة ـ كما في سياق ابني آدم (( ) في سرعة الخلاص منه ، وهذه الايحاءات هي السر وراء اختياره في قصة هابيل وقابيل .

           (أقبر)  
         تدل مادة (قَبَرَ) على الغموض والتطامن ، فيقال :ارض قبور : غامضة ، ومنه قبر الميت . وأقبره : جعل له مكانا يقبر فيه . ومكان القبور مقبرة ومُقبرة (
) . 

وجاءت هذه اللفظة في القرآن الكريم  مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ( (
) . (أقبر) بمعنى جعل له قبرا يُقبر فيه ، أو الهمة طريقة دفنه (
) . والمعنى النفسي لهذا الاستعمال لا يبتعد عن الكراهة والاهمال وسرعة التخلص من جسد الميت .

           (دَسََّّ) 
         الدس : ادخال شيء في شيء على نحو من الاكراه (
) .

وجاء في الاختيار القرآني لارادة معنى الادخال في القبر أو ما يقاربه مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (  يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ((
) . وغاية ما في (يدسه) من ايثار دلالي هو الخفاء(
) ، أي ان الداس يجنح إلى هذا العمل في خفية (
) من          القوم (
) طبعا في رفع ما يتوهمه سخرية وازدراء .

وينماز (يدس) في الدلالة على ان المدسوس يغرس في التراب غرسا من دون ان يحفر له في حركة سريعة خاطفة، فيتضمن (يدسه) الدلالة على القتل والمواراة ، أو هو القتل دسا في التراب وكفى .

          (زُرتم) 
        الأصل في (زَوَرَ) الميل والاعوجاج (
) . فقد زار القوم زيارة إذا عدل عن غيرهم ومال(
) وظهر اليهم .

ولم يأت اللفظ بمعنى الزيارة الا مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ( حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ( (
) . وفي (زرتم) أقوال ثلاثة : الأول انها الزيارة على المعنى الحقيقي ، أي ان المتكاثرين (
) قد ذهبوا إلى القبور يعدون موتاهم ، والثاني انها على المجاز اريد بها ذكر الموتى وعدهم عند التكاثر والمفاخرة ، والثالث ان زيادة المقابر تعنى الموت(
) وهو أعلى الأقوال(
) وأولاها .

ويعطي (زُرتم) على المعنيين الأول والثاني تهكما بهم(
) ، على انه ملحوظ فيه حسن الحياة ، فيكون التعبير به في هذا السياق على درجة كبرى من الجمال والاعجاز ، فكأن هؤلاء المتكاثرين يحسون موتاهم احياء ، أو يظهرونهم أحياء ، وهذا يتناسب مع التفاخر بهم وعدهم عند التكاثر ، فجاء اختيار (زرتم) ليؤشر هذه الدقيقة ، فكان اختيارا رائعا ، بل أروع اختيار عرفه الذوق اللغوي في حدود هذا الحقل .

ويبقى حس الحياة مدلولا في دلالة الزيادة على الموت ، فتأتي الاشارة إلى ان ثمة حياة أخرى وعقابا وثوابا يحسان في القبر وبعد البعث ، فيبقى ((في التعبير عن الموت بالزيارة ، ملحظ بياني بالغ القوة والروعة ، فاستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح الايحاء بان الإقامة في القبر ليست اقامة دائمة ، وانما نحن فيها زائرون ، وسوف تنتهي الزيارة حتما إلى بعث وحساب وجزاء)) (
) . وقد ذاق اعرابي بذوقه اللغوي معنى الإقامة العابرة في هذا التعبير ، فعندما سمع هذه الآية المباركة قال : ((بُعِث القوم للقيامة ورب الكعبة ، فإن الزائر منصرف لا مقيم)) (
) .

ب ـ في الجنة والنار :
(مأوى) 

         المأوى : كل مكان يأوي اليه شيء ليلا أو نهارا )) (
) . 

واستعملها القرآن الكريم  في سياق الآخرة ، فجاءت مع النار (19مرة) منها قوله تعالى: (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ( (
) . في (مأواهم) حفز إلى الخلود . اما التهكم فلا ينفك عن دلالات هذا الاستعمال ؛ ذلك أن المأوى يتوقع منه الإنسان أمنا وحماية ،فإذا هي نار تحرق .

وجاءت مع الجنة (3مرات) تقارب الخلود أيضا منها قوله تعالى : (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
) . لسنا بصدد الكلام على مراتب الجنان ، بقدر ما نعنى بالتماس الدلالة المخصوصة بـ(مأوى) في هذا السياق . ويبدو أن شيوع استعمالها مع اهل النار وقلته مع أهل الجنة ، يستفاد منه أن أولئك من الخوف ابان البعث بمكان ، فيتوقون إلى ما يبعث الأمن ، فكثر ما يدل ظاهره على الأمن على حين يطمئن الصالحون في هذا المقام فقل دليل الأمن لذلك .

(مثوى) 
         الثَّواء : الإقامة (
) ، والمثوى : ما يقام فيه من كان .

وخص القرآن الكريم  بـ(مثوى) النار ، إذ استعملها (10مرات) منها قوله تعالى : (فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ( (
) . وقد فسر المثوى بالمأوى(
) في هذا السياق .و اختصاصه باقامة أهل النار ويُشعر بالاستفال والمكان السحيق بعدا ، فكأنهم يُكبُّون فيه على وجوههم كبا ، ويلحظ في هذا الاختيار مدلول بلاء الجسم وقبح الريح والعزلة .

(الغُرفَة) 
          الغرفة : المكان العالي (
) .

لقد خص بها القرآن الكريم  المكان الأخروي في الجنة حسب . فجاء (5مرات) منها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ( أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا( (
) . ان ((المراد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة ، فوحد اقتصارا على الواحد على الجنس)) (
) . وإلى (الغرفة) تحشد دلالة الارتياح والاحساس بالجمال والأنس ، وغير بعيد عنها دلالة الخدمة والقيام على شؤونهم .

(مُقام / مَقام)

                المُقام من اقام يقيم ، وهو موضع الإقامة . والمَقام من قام يقوم ، وهو موضع القيام (
).

جاءا في سياق الآخرة (5 مرات) توزع (المُقام) على الجنة والنار ، فكان مع الجنة في مرتين ، يقول تعالى في اصحاب الجنة : (خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا((
). وكان مع النار مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ( إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا( (
). 

أما  ( المَقام) بالفتح فقد اختص باهل التقى ، فجاء مرتين كما في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ( (
). أي في ((مساكن آمنين من الموت))  (
). 

ويبدو ان (المَقام) يحتمل الاشارة إلى المكان الأوسع المهيمن على أغلب اجواء الموقف هناك ، ومن ثم يكون النعيم على غاية التكامل ، وبعد فان المَقام أقرب إلى المكانة منه إلى المكان ، فتأتي الاشارة العرفانية إلى القيادة ، والشفاعة . بينما يقف استعمال (المُقام) عند الحدود المكانية .

(مساكن) 
           مرت الدلالة الأولى للسكن ، وكذلك دلالته الثانية في سياق الحياة الدنيا ، وكانت متمثلة بالإقامة غير الدائمة مع قلة العناء ورغد العيش ، وقد غلب استعماله في هذا السياق(
). فلم يبق منه في السياق لاخروي الا موضع واحد ، هو قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ((
). 

ان المحددات الأسلوبية والبيانية لهذا الاستعمال تتجسد في انه قد خصت به الإقامة في الجنة دون النار ، وجاء مجموعا لا مفردا ، وقد اقترن به فعل الدخول (يدخلكم) ، وتوسط بين ذكر عموم الجنة (جنات) وتخصيصها (جنات عدن) ، وهذه المشخصات الأسلوبية الدلالية يمكن اجمال توظيفها الدلالي في ان الدخول هو ما يمنح اللفظ (مساكن) اشارة إلى الخلود  (
). وعلى العكس من استعماله في سياق مساكن الدنيا ، فلم يصحبه فعل الدخول ، وان تلك المساكن (مساكن الدنيا) ستؤول عموما إلى مسكن واحد (ينبغي) ان يكون في الجنة ، إذا ما صير إلى النزول على رغبة الفطرة الإنسانية وارادة العقل السليم ، وفي هذا ترغيب من الله تعالى كبير ودعوة إلى زهد الدنيا بمساكنها ؛ ذلك ان هذه المساكن على تعددها وكثرتها صارت مسكنا وحيدا ، ولكن انعم به من سكن ‍ .
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(�) ينظر . التبيان في أقسام القرآن / ابن القيم الجوزية 37 .


(�) ينظر . المفردات (حل) 101، التبيان في أقسام القرآن 37 ، البحر المحيط 8/474 .


(�) طه /27 .


(�) ينظر. التفسير البياني للقرآن الكريم 1/162 .


(�) نفسه 1/163 .


(�) ينظر . العين (وقر) 5/308 .


(�) الأحزاب /33 .


(�) ينظر . العين 5/308 .


(�) ينظر . معاني القرآن /الفراء  2/342 ، مجاز القرآن 2/137 .


(�) ينظر . الكشاف 3/260 ، ومعنى الاجتماع انفرد بذكره أبو الفتح الهمداني ينقله الزمخشري .


(�) ينظر . المقاييس (قرى) 5/78 ، المفردات (قرى) 417 ، بصائر ذوي التمييز 4/266 .


(�) ينظر . العين (قرى) 5/203 ، اللسان (قرا) ، بصائر ذوي التمييز 4/266 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  543 –544 .


(�) يس /13-16 .


(�) ينظر . أنوار التنزيل 2/278 .


(�) ينظر . التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق 113 ، 183 .


(�) ينظر . المقاييس (سكن) 3/88 ، المفردات (سكن) 242 .


(�) سبأ /15 ، وينظر. التوبة /24 ، 72 ، ابراهيم /45 ، طه /128 ، الأنبياء /13 ، النور /29 ، النمل/18 ، القصص/58 ، العنكبوت /38 ، السجدة /26 ، الاحقاف /25 .


(�) البقرة /35 ، وينظر . الاعراف /19، 161 ، ابراهيم /14 ، الاسراء /104 .


(�)  ابراهيم /37 .


(�) جاءت (مساكن) مرة واحدة مع الجنة وسنقف على خصوصية هذا الاستعمال .


(�) القصص /83 ، وينظر . الانعام /13 ، 96 ، يونس /67 ، النحل /86 ، القصص /72 ، 73 ، غافر /61الطلاق /6 .


(�) بصائر ذوي التمييز 2/272.


(�) الاعراف /57 ، وينظر . الفرقان /49 ، فاطر /9 ، الزخرف /11 ، ق/11 .


(�) الاعراف /58 ، وينظر . سبأ /15 .


(�) التين /1-3 .


(�) ابراهيم /35 ، وينظر . البقرة /126 ، النمل /91 ، البلد /1، 2 ، التين /3 .


(�)ينظر . التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق 112 .


(�) ينظر . بصائر ذوي التمييز 2/272 .


(�) الصورة الفنية في المثل القرآني 264 .


(�) النحل /7 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (سجن) 287 .


(�) يوسف /100 ، وينظر . يوسف /33 ، 39 ، 41 ، 42 .


(�) يوسف / 


(�) التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق 153 .


(�) ينظر . جمهرة اللغة 1/553 ، المقاييس (حقف) 2/90 .


(�) ينظر. المقاييس 2/90 ، المفردات (حقف) 125 .


(�) الاحقاف /21 .


(�) ينظر . معجم البلدان 1/115 ، أنوار التنزيل 2/396 .


(�) يقول المبرد عنها ((بموضع هو كذا)) الكامل 1/152 ، مشيرا إلى وعورته وصعوبة العيش فيه اعتمادا على دلالته اللغوية .


(�) ينظر . العلم في القرآن الكريم 188 .


(�) التكاثر /1 –2 ، وينظر . التوبة /84 ، الحج /7 ،فاطر /22 ، الممتحنة /13 ، الانفطار /4 ، العاديات / 9 .


(�) التفسير البياني 1/190 ، وينظر . تطور البحث الدلالي 70 – 71 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (جدث) 94 .


(�) يس /47 – 51 ، الفجر /7 ، المعارج /43 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (رقد) 252 .


(�) يس /52 .


(�) الكشاف 3/326 .


(() لم يعتمد الشيوع في تقديم (دخول القبر) انما اعتمدت مراحل الحياة الآخرة ،فالقبر أولها .


(�) ينظر . المفردات (        )


(�) المائدة /30  -31 .


(�) استعمل للدلالة على الحركة / ينظر البحث :


(�) ينظر . المقاييس (قبر) 5/47 –48 .


(�) عبس /17 –21 .


(�) ينظر . المقاييس 5/47 –48 .


(�) ينظر . المفردات (دس) 171 ، بصائر ذوي التمييز 2/599 .


(�) النحل /58 –59 .


(�) ينظر . بصائر ذوي التمييز 2/599 .


(�) ينظر . البحث : 


(�) في القوم اشارة إلى العداء / ينظر . البحث :


(�) ينظر . المقاييس (زور) 3/36 .


(�) ينظر . نفسه .


(�) التكاثر /1-2 .


(�) يروى انها نزلت في جماعة من بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا ايهم أكثر عددا ففاق بنو عبد مناف بني سهم ، فقالوا ان البغي اهلكنا في الجاهلية ، فعادونا بالاحياء والأموات / ينظر . اسباب النزول    ، الكشاف 4/481 ، وسياق اسباب النزول هو دعا المفسرين إلى القول إلى الأول والثاني في (زرتم) ينظر . التفسير البيان للقرآن الكريم 1/1889 .


(�) ينظر. الكشاف 4/281 ، البحر المحيط 8/507 .


(�) ينظر . تفسير الطبري 30/198 ، التفسير الكبير / الرازي 8/507 التفسير البيان للقرآن الكريم 1/188 .


(�) ينظر. الكشاف 4/281 ،وقد قصر التهكم على القول الثاني .


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم 1/188 ، وينظر . تطور البحث الدلالي / د. محمد حسين علي الصغير65 –66 .


(�) البحر المحيط 8/507 ، وينظر . التفسير البياني للقرآن الكريم1/189 .


(�) مختار الصحاح (اوى) 34 .


(�) آل عمران /151 ، وينظر . آل عمران /162 ، 197 ، النساء /97 ، 121 ، المائدة /72 ، الأنفال /16 ، التوبة /73 ، 95 ، يونس /8 ، الرعد /18 ، الاسراء /97 ، النور /58 ، العنكبوت /25 ، السجدة /20 ، الجاثية /34 ، الحديد /15 ، التحريم /9 ، النازعات /39 .


(�) السجدة /19 ، وينظر . النجم /15 ، النازعات /24 .


(�) ينظر . البحث :


(�) النحل /29 ، وينظر . آل عمران /151 ، الأنعام ، العنكبوت /68 ، الزمر /32 ، 60 ، 72 ، غافر /76 ، فصلت /24 ، محمد /12 .


(�) ينظر . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 304 .


(�) ينظر. مختار الصحاح (قوم) 557 ، البحث :


(�) الفرقان /74 –75 ، وينظر. العنكبوت /58 ، سبأ /37 ، الزمر /20 ، ( مرتان )


(�) الكشاف 3/102 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (قوم) 577 ، البحث :


(�) الفرقان /76 ، وينظر . فاطر / 35 .


(�) الفرقان /65 – 66 .


(�) الدخان /51 ، وينظر. الاسراء /79 .


(�) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 352 .


(�) ينظر. البحث : 


(�) الصف /10 – 12 .


�(�) اشار فعل الدخول في سياقات استعماله كلها إلى الخلود وطول الاقامة ولا سيما استعماله مع الجنة والنار ، وتعلو هذه الاشارة عندما يقارن هذا اللفظ بسياقات استعمال لفظ (السكن) ، ينظر . البحث : 





